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 حياة بالمراسلة

الاتب

 حسن مدن

يخيل ل أن هذا العنوان سيذكرنا بحايات أولئك الذين جمعت بينهم علاقة صداقة أو حب، لنها ليست مباشرة، أي
أن الواحد منهم، رجلا كان أو امرأة، لم ين يحيا مع صديقه أو شريه العاطف ف المان نفسه. يتقابلان كل يوم أو
يعيشان معاً، وإنما كان كل واحد منهما يعيش ف مان تفصله عن مان الآخر مسافات طويلة، لأن الظروف حالت

دون أن يونا معاً.
ليس الأصدقاء والمحبون وحدهم من يصح عليه ذلك. حت ف زمننا العرب الراهن نرى العائلة الواحدة وقد تفرق

أفرادها بين أكثر من بلد، وفصلت بينهم المسافات الشاسعة، فصاروا يتبادلون التحية والمشاعر عبر ما يندرج ف خانة
«المراسلة».

هل من عائلة فلسطينية، مثلا، لا تعان هذا «الشتات» بين أفرادها، كأن يون أحدهم أو بعضهم ف الضفة أو غزة،
وآخرون ف الأردن أو الخليج، وآخرون ف أوروبا أو أمريا أو كندا أو استراليا؟ لم يعد الفلسطينيون، من بين العرب،

وحدهم ف هذا الشتات، فالأمر يصح عل الثير من العراقيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم، لأن المحن العربية
تتناسل، وضحاياها يتضاعفون.

شربل داغر، ليجمع تحته مراسلات تمت بين الشاعر التشي العنوان الذي يتصدّر هذه السطور اختاره الباحث اللبنان
راينر ماريا ريله مؤلف التاب الشهير «رسائل إل شاعر شاب»، والشاعرة الروسية مارينا تزفيتاييفا اللذين عاشا بين

القرنين التاسع عشر والعشرين، لتون جزءاً من التاب الذي أصدره بعنوان «الوصية»، وهو العنوان الذي اختاره
ريله نفسه لتابه الذي هو عبارة عن مجموعة من المقطوعات الأدبية يمن وضعها، بتعبير داغر، «ف باب النثر

الشعري».
ف مراسلات راينر ريله ومارينا تزفيتاييفا يمن أن نجد روحاً كتلك الت سادت مراسلات م زيادة مع جبران خليل

جبران، لن مع فروقات قد يصح أن نردها إل اختلاف الثقافات، وربما اللغات أيضاً.



حول اختلاف اللغات بالذات، تقول مارينا ف إحدى رسائلها الت حواها التاب، مخاطبة ريله: «الألمانية أكثر عمقاً
من الفرنسية، أكثر امتلاء واتساعاً وجهامة. الفرنسية ساعة من دون رجع، الألمانية رجع من دون ساعة، أي من دون

ضرباتها. الألمانية ينقلها القارئ من جديد إل اللانهائ، الفرنسية موجودة، هنا. الألمانية وعد نهائ والفرنسية وعد
جازم».

لن رسائل مارينا وريله ليست فقط نقاشاً ف الشعر والأدب، وهو نقاش عل درجة من الثراء والعمق، وإنما ه أيضاً
.رسائل بوح عن مشاعر فياضة جمعتهما، تبدو مارينا جريئة ف الإفصاح عنها، ولن جرأة ريله لا تقل عنها
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